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يشكل المسلمون في كندا % من عدد سكان البلاد، هذا العدد القليل مو على مجمل مساحة
كنــدا، وإن كــان للمــدن الكــبرى كمونتريــال وتورونتــو النصــيب الأكــبر مــن عــدد المســلمين، ولكــن وجــود

كثرية في أي من هذه المدن. المسلمين بكثافة في كبريات المدن الكندية لا يعني أنهم يشكلون أ

ترجع أصول هؤلاء المسلمين إلى بلدان عديدة، عربية وغير عربية، مع وجود بعض المسلمين الجدد
الذيــن لم يفــدوا مــن بلاد إسلاميــة وإنمــا ولــدوا في كنــدا أو وفــدوا إليهــا مــن بلاد غــير إسلاميــة، وكــانوا

يعتنقون ديانات غير الإسلام ثم عرفوا الإسلام فأحبوه واعتنقوه.

يــن الكنــديين، وضــع المســلمين في كنــدا يســتأثر بحيز كــبير مــن اهتمــام السياســيين والإعلاميين والمفكر
لدرجة أنه بإمكاننا القول بوجود مسألة إسلامية في كندا رغم قلة عدد المسلمين فيها، لهذا الاهتمام
أسباب عديدة أهمها ما يجري على الصعيد العالمي من أحداث والتحديات التي يواجهها المسلمون
للتأقلـم والانـدماج في المجتمعـات الكنديـة، لأنـه في الحقيقـة ليـس هنالـك مجتمـع كنـدي واحـد وإنمـا

هنالك مجتمعات كندية.

كمـا أشرنـا سابقًـا هنـاك مسـألة إسلاميـة في كنـدا وهـذه المسـألة تحتـم علـى المسـلمين في كنـدا تحديـد
هويتهم وهذا ليس بالأمر السهل، فعندما يتحدث المسلمون في كندا عن أنفسهم أو عندما يتحدث
عنهــم الآخــرون يتحــدثون عــن جاليــة إسلاميــة، وهــذا التعريــف فضفــاض لأنــه عنــدما يســأل سائــل

ما الجالية الإسلامية تتشعب الإجابات.
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من الناحية المذهبية كل الفرق والمذاهب الموجودة في العالم الإسلامي موجودة
في كندا، لأن كندا كما هو معروف بلد هجرة وبلد حريات تستقطب الوافدين

إليها من كل أنحاء الأرض

وبالتالي فإن عدم تحديد هوية المسلم الكندي يشكل مشكلة لهذا المسلم وللذين يتعاملون معه من
يــن وحــتى مــواطنين عــاديين، هــذه الهويــة لهــا عــدة وجــوه، فالمســلمون سياســيين وإعلاميين ومفكر
الوافــدون إلى كنــدا مــن الخــا حملــوا معهم بشكــل عام هويــاتهم الوطنيــة أو القوميــة الــتي اعتــادوا

عليها في مواطن نشأتهم.

ــا أو باكســتانيًا أو غــير ذلــك، بالإضافــة يً ــا أو جزائر ــا أو مغربيً ــا أو مصريً فهنــاك مــن يعتــبر نفســه لبنانيً
إلى الهويات المرتبطة بدول معينة هنالك هويات عابرة للدول كالهوية الإسلامية أو العربية، أو تكتلات
إقليمية تضم بلدان المغرب العربي، كما أن هناك الهويات الإثنية البحتة كالهوية الكردية أو الأمازيغية

التي يرفض حملتها الانضواء تحت علم دولة معينة.

فعلى سبيل المثال عندما حصل الاعتداء على مسجد كيبيك الكبير سقط  قتلى نحسبهم عند الله
يغيـة، ورفـع العلـم الجـزائري وحـضر سـفير يـان مـن أصـول أماز شهـداء، وكـان بين هـؤلاء القتلـى جزائر
يغيـة الجـزائر مراسـم التشييـع وألقيـت خطـب بالفرنسـية والعربيـة، فـاحتجت بعـض الجمعيـات الأماز

يغية. وطالبت برفع العلم الأمازيغي والكلام بالأماز

يضاف إلى الانقسامات على أساس وطني وقومي الانقسامات على أساس مذهبي وفكري، فمن
الناحية المذهبية كل الفرق والمذاهب الموجودة في العالم الإسلامي موجودة في كندا، لأن كندا كما هو
معروف بلد هجرة وبلد حريات تستقطب الوافدين إليها من كل أنحاء الأرض، ففي كندا يوجد أهل

السنة والجماعة والشيعة بكل فرقهم من إسماعيليين ودروز ونصيريين وغيرهم من المذاهب.

واقع المسلمين كأقلية في كندا ككل الأقليات الدينية أو العرقية، يتعرضون
للتمييز المباشر أو غير المباشر، في الحصول على وظيفة تتلاءم مع اختصاصاتهم

يــة الموجــودة في العــالم يــة، فالمســلمون في كنــدا موزعــون علــى كــل التيــارات الفكر أمــا مــن الناحيــة الفكر
الإسلامي، من إخوان مسلمين وسلفيين وأحباش وصوفية وأنصار حزب النهضة التونسي وحزب

الله اللبناني وإيران وغيرها من التيارات الإسلامية.

يضــاف إلى هــذه التيــارات الإسلاميــة التيــارات العلمانيــة بمــا فيهــا التيــارات العلمانيــة الــتي لا يعــادي
أتباعهــا الإسلام كأنصــار بعــض الأحــزاب العربيــة، والتيــارات العلمانيــة الــتي يتبــنى أنصارهــا الإلحــاد
ويعادون الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص عداءً واضحًا وصريحًا، ويخوضون حربًا شعواء
ضــد الإسلام، وحــرب هــؤلاء علــى الإسلام أشــد شراســة مــن حــروب أعــداء علنيين للإسلام مــن غــير



المسلمين.

لكــل هــذه التيــارات الدينيــة وغــير الدينيــة، والــتي بإمكاننــا القــول إن أتباعهــا مســلمون أو مــن أصــول
إسلامية إذا صح التعبير، مساجد أو مراكز أو منظمات مجتمع مدني، يمارسون أنشطتهم والدعوة
إلى أفكارهم من خلالها، والتنافر والصراع بين هذه التيارات في العالم القديم، والذي كان في كثير من
الأحيان سببًا لمغادرة الكثيرين من أتباع هذه التيارات بلدانهم الأصلية والهجرة إلى كندا، هذا التنافر
والصراع حمله هؤلاء الناس إلى كندا فيما حملوه من أمتعة شخصية يحرصون على الحفاظ عليها.

يقابل هذا الصراع والتنافر الذي ينخر ما يسمى مجازًا الجالية الإسلامية، واقع المسلمين كأقلية في
كندا ونظرة الناس خا هذه الجالية إليها وموقفهم منها، أما واقع المسلمين كأقلية في كندا فإنهم
ككــل الأقليــات الدينيــة أو العرقيــة، يتعرضون للتمييز المبــاشر أو غــير المبــاشر في الحصــول علــى وظيفــة

تتلاءم مع اختصاصاتهم.

يتصور هؤلاء الناس أن إصرار المسلم على ممارسة شعائره الدينية، رفض
للقيم الكندية ولواجب الاندماج في المجتمع الكندي الذي استقبله

وهذا التمييز ينالهم جميعًا ولا يفرق بين عربي وأعجمي ولا بين مشرقي ومغربي ولا بين سني وشيعي،
كلهم سواسية أمام هذا التمييز، الفرق الوحيد هو الوضع الخاص لكل شخص ومدى حاجة رب
العمل لاختصاصه، أما نظرة الناس في كندا إلى المسلمين فإن عامة الناس ينظرون إلى هذه الجالية

كوحدة اجتماعية.

فلا يفرقــون أو ربمــا لا يعرفــون الفــرق بين ســني وشيعــي ودرزي وغــير ذلــك، حــتى إنهــم في كثــير مــن
الأحيان لا يفرقون بين مؤمن وملحد من أصول إسلامية، فبنظرهم الجميع مسلمون، والدعايات
المعاديــة للإسلام تطــالهم جميعًــا دون اســتثناء، ويطــالب عامــة النــاس في كنــدا المســلمين، حســب

التعريف الفضفاض المذكور آنفًا، بتبني القيم والثقافة الكندية والاندماج في المجتمع الكندي.

ويتصور هؤلاء الناس أن إصرار المسلم على ممارسة شعائره الدينية، رفض للقيم الكندية ولواجب
الاندماج في المجتمع الكندي الذي استقبله، ويحاول السياسيون من وقت لآخر إصدار قوانين تحد
يــات الدينيــة باســم العلمانيــة، وليــس هنــاك أدنى شــك أن هــذه القــوانين إذا تــم التصــويت مــن الحر
عليها، ستؤثر سلبًا على المسلمين بكل تياراتهم المذهبية والفكرية والسياسية، وهذا ما يحتم عليهم
ــذي ــا للتصــدي للخطــر ال ــى المصــلحة الخاصــة، ووضــع خلافــاتهم جانبً تغليــب المصــلحة العامــة عل

يهددهم جميعًا.

ــارات ــا أن عامــة النــاس في كنــدا لا يفرقــون ولا يعرفــون الفــرق بين أتبــاع المذاهــب والتي وقــد ورد آنفً
الفكرية الإسلامية، وفي كثير من الأحيان لا يفرقون بين المؤمن والملحد من أصول إسلامية، وهذا أمر
واقع بالنسبة للعامة، أما الخاصة والمسؤولون عن رسم السياسات واتخاذ القرارات، فإنهم يعرفون
الفرق ويوظفونه لخدمة مصالحهم تطبيقًا لقاعدة فرق تسد، ففي المعركة التي خاضها التيار القومي



الكيبيكي المتطرف بعلمانيته ضد الحجاب، جند في معركته أشخاصًا يحملون أسماء إسلامية لمحاربة
الإسلام.

لا مناص للمسلمين في كندا من الاندماج في مجتمعهم الجديد كمواطنين
كنديين يدينون بديانة الإسلام، والمطالبة بحقوقهم والقيام بواجباتهم كأي

مواطن آخر، بهذه الطريقة يخ المسلم الكندي من سجن اختاره لنفسه أو
اختاره له الآخرون اسمه “جالية” يصعب رسم معالمها

لقد كان عداء هؤلاء الأشخاص للإسلام وحربهم عليه أشد ضراوة من حروب غيرهم، وكان التيار
العلمـاني المتطـرف الكندي يسـتعمل هـؤلاء الأشخـاص كحصـان طـروادة ويقـدمهم للإعلام علـى أنهـم
يئـة ضـد كـثر مـن غيرهـم، وهـذا مـا يـدفعهم لاتخـاذ هـذه المواقـف الجر مسـلمون ويعرفـون الإسلام أ

الإسلام، فتنطبق عليهم مقولة وشهد شاهد من أهله.

من كل ما تقدم يظهر بوضوح، إذا أراد المسلمون في كندا ألا يخسروا حاضرهم ومستقبلهم في البلد
الذي وفدوا إليه كما خسروا ماضيهم في البلاد التي غادروها، عليهم معرفة مدى أهمية تحديدهم
لهويتهم والاتفاق على ما يوحدهم بدل الانشغال بما يفرقهم، خاصة أن ما يفرقهم هو ما أجبرهم

على مغادرة الأوطان وفراق الأهل والإخوان.

فلا منـاص للمسـلمين في كنـدا مـن الانـدماج في مجتمعهـم الجديـد كمـواطنين كنـديين يـدينون بديانـة
الإسلام، والمطالبة بحقوقهم والقيام بواجباتهم كأي مواطن آخر، بهذه الطريقة يخ المسلم الكندي
مـن سـجن اختـاره لنفسـه أو اختـاره لـه الآخـرون اسـمه “جاليـة” يصـعب رسـم معالمهـا، وكلمـا حـاول

تحديدها اختلف مع الآخرين من مسلمين وغير مسلمين.

إن انــــدماج المســــلم في مجتمعــــه الجديــــد لا يشكــــل تخليًــــا عــــن دينــــه ولا تخليًــــا عــــن جــــذوره
الثقافية، فالإسلام دين عالمي لا يرتبط بأرض معينة ولا بقوم دون غيرهم من الأقوام، فمحمد عليه

الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين.

إن الانخراط في المجتمع الكندي والاندماج فيه كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
يبــدأ بتعلــم لغــة هــذا المجتمــع وهــي الفرنســية ومــن ثــم الإنجليزية، يبــدو هــذا القــول للوهلــة الأولى
بـديهيًا، ولكـن نجـد أنفسـننا للأسـف بحاجـة للحـديث عنـه لأن كثير مـن المسـلمين الوافـدين إلى هـذه
البلاد، وغيرهم العديدين من أبناء الأقليات الأخرى، يعيشون سنوات عديدة في هذا المجتمع دون

تعلم لغته، وهكذا فهم يتصرفون كأنهم زائرون غرباء.

طبعًــا تعلــم لغــة أجنبيــة ليــس بــالأمر الســهل، ولا أقــول شر لا بــد منــه وإنمــا أقــول خــير لا بــد منــه،
ويستطيع الإنسان أن يتعلم اللغة بجد ونشاط وصبر وأناة، خطوة خطوة مهما طال الوقت، فمن

جد وجد ومن ز حصد ومن سار على الدرب وصل.



المهمة الأخرى التي يتعين على المسلمين في كندا القيام بها هي الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني
اجتماعيًا وسياسيًا، وذلك بالانتماء كأعضاء إلى الأحزاب السياسية ليكون لهم تأثير من الداخل على
سـياسات هـذه الأحـزاب، وإثبـات وجـودهم كنـاخبين فـاعلين ليحسـب السياسـيون لهـم حسابًـا عنـد

اتخاذهم قرارات لها تأثير على حياة المسلمين في المجتمع.

إن التقوقع على الذات والتعامل مع المجتمع كمجتمع غريب، سيجر الضرر على المسلمين أنفسهم
وعلى المجتمع الذي استقبلهم، لأن في التعامل مع المجتمع كغرباء هدر للطاقات في الحاضر وتهديد

لأمن المجتمع واستقراره في المستقبل.  
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